
   والعقد الصغرىالعقدة الكبرى

  الحلقة الثامنة
  

وهذا الحل هو فكرة كلية غير تفصيلية، عما قبل وعما بعد، وهـذا الحـل يـشكل القاعـدة الفكريـة الـتي يبـني 
  .عليها الإنسان أفكاره ومفاهيمه، ويسير سلوكاته بحسبها

ي الـتي نـسير بحـسبها لنعـيش بـسعادة ونفـوز ًفبني عليها أن االله تعالى أرسل إلينا رسلا ليبلغنـا الأوامـر والنـواه
َبرضــــوانه، وكــــان محمــــد صــــلى االله عليــــه وســــلم آخــــر رســــول، وكانــــت رســــالته آخــــر رســــالة، وكانــــت خاتمــــة  َ ٌ
ًالرسالات وناسخة لها ومهيمنة عليها، وكانت الرسالة الخاتمة متضمنة في القرآن الكريم والسنة النبوية، ومـا 

ابة، بلغنـــا إياهـــا رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم، تـــضمنت المفـــاهيم ٍأرشـــدا إليـــه مـــن قيـــاس وإجمـــاع صـــح
الــصحيحة الــتي تــسعدنا في هــذه الحيــاة الــدنيا، والأحكــام الــشرعية الــتي نــسير ســلوكاتنا بحــسبها، وكــل مــن 
المفــاهيم والأحكــام تحقــق لمعتنقهــا أكــبر قــدر مــن الرضــا، بقــدر حملــه للمفــاهيم الــصحيحة، وبقــدر تــسييره 

يتحقــق ) المفــاهيم، والأحكــام(بقــدر التزامهــا ) الأوامــر والنــواهي(سب تلــك الأحكــام الــشرعية لأعمالــه بحــ
الرضا الدائمي، الذي هو السعادة في الدنيا، ويتحقق الفوز في الآخرة، بالنجاة مـن عـذاب جهـنم، والفـوز 

ادة، بغض النظر عـن حـال وكلما ازداد الالتزام بالمفاهيم والأحكام ازداد الرضا وارتفعت نسبة السع. بالجنة
ًالإنسان من بؤس وفقر وجوع وعطش وألم وشدة وغيرهـا مـن أنـواع الابـتلاءات الـتي تكـون خـيرا لـه، وتقـع 

: من نفـسه موقـع الرضـا والقبـول والتـسليم المطلـق، ذلـك أن الحيـاة الـدنيا حيـاة عمـل وابـتلاء، قـال سـبحانه
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ّ خفف عنه، وإن كان في دينه شدة زيد عليـه، وأشـد النـاس بـلاء ٌالمرء على قدر دينه، فإن كان في دينه رقة

  .الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل
ٌفــلا يظــنن أحــد أنــه هنــا في هــذه الحيــاة الــدنيا ليأكــل ويتمتــع ويبــني القــصور والبيــوت، إنمــا كــل هــذا تحــصيل 

رزقـه، فـلا يجـوز أن يجعلـه الغايـة حاصل، وليس هو الغاية من الوجود، وقد ضمن االله سبحانه لكل إنـسان 
مــن الوجـــود، أو القـــضية المـــصيرية لوجـــوده، بـــل القــضية المـــصيرية لكـــل إنـــسان هـــي رضـــوان االله تعـــالى، لأن 

ُبرضــوانه ســبحانه يكــون الفــوز، وبغــضبه وعــدم رضــوانه يكــون الخــسران المبــين وبرضــوانه تكــون الــسعادة، . َُ
  .وبغضبه يكون الشقاء
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ّبــل إنــك أيهــا الإنــسان كــريم علــى االله تعــالى، ولقــد كرمــك بــأمور كثــيرة، وإن تعــدوا نعمــة االله لا تحــصوها، 
فــاعرف مـــن خلقـــك، واعـــرف لمــاذا خلقـــك ومـــاذا يريـــد منـــك، واعــرف مـــصيرك ومرجعـــك، لتعـــرف بعـــدها 
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ّيضل في هذه الحياة الدنيا، ولا يشقى فيها، ومفهوم المخالفة المـستفاد مـن الـشرط في الآيـة يعـني أن مـن لم 
يتبع هدى االله، أو اتبع غيره، فإنه يضل ويشقى، وهذا سـبب شـقاء كثـير مـن البـشر اليـوم، لأـم لم يتبعـوا 

  .هدى االله، بل اتبعوا ضلال عقولهم وأهوائهم وشهوام

ٍل العقلــي الــصحيح الوحيــد للعقــدة الكــبرى هــو في رســالة محمــد صــلى االله عليــه وســلم، وســنرى قلنــا إن الحــ

ّفي الــصفحات التاليــة كيــف أن حــل العقــدة الكــبرى عــن طريقهــا يلــزم منــه حــل العقــد الــصغرى كلهــا عنــد 
  .الإنسان

ا قبـل الحيـاة الــدنيا، مـرتبط بمــ: قلنـا إن وجـود الإنـسان في هــذه الأرض، في هـذه الحيـاة الــدنيا مـرتبط بـأمرين
  .وله علاقة مع ما حوله بما قبل الحياة، وله علاقة مع ما حوله بما بعد الحياة. ومرتبط بما بعدها

الأمــر الأول ينــشأ عــن الخلــل فيــه عقــدة الاســتقلال، والأمــر الثــاني ينــشأ عــن الخلــل فيــه عقــدة البعديــة أو 
  . الصغرىوالأمر الثالث ينشأ عن الخلل فيه العقد. البعدينية

ًفالإنسان بوصفه إنسانا متصل مع مـا يحـيط بـه مـن إنـسان وكـون وحيـاة، يتعامـل معهـا، وهـو مـع مـا يحـيط 
به متصل بما قبل الحياة الدنيا، وهذه الصلة هـي صـلة الخلـق والإيجـاد، وهـو كـذلك مـع مـا يحـيط بـه متـصل 

ن الـصلتين الـصلة الثالثـة وهـي صـلة بما بعد الحياة الدنيا، وهـذه الـصلة هـي صـلة البعـث والنـشور، وينـشأ عـ
الأوامــر والنــواهي، فهــذه الــصلة اقتــضتها الــصلة الأولى، ويتحــدد مــصير الإنــسان في صــلة البعــث والنــشور 

  .على صلة الأوامر والنواهي



فالإنـسان موجـود في هـذا الكـون ليتلقــى الأوامـر والنـواهي مـن االله تعــالى ويـسير بحـسبها، وإن لم يفعـل وقــع 
  : رورفي ثلاثة ش

  .شر عقدة الاستقلال: الأول

  .شرور العقد الصغرى: الثاني
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  .ونبدأ ذه العقد الكبرى، وكيف حلها الإسلام
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